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سأنطلق من سؤال اقتبسته من مداخلة لأحد الكتاّب العرب، ورد في أع�ل إحدى 

ثق  السؤال احورر  لك  مقق  ومفكر عرب حقيقي:  الندوات الفكرية العربية؛ لأنه

 لَ نظُ  نعاودُ حمَ  صخرتنا من أسفِ  الجبِ  إلى القمةِ دو�ا انقطاع؟

السؤال إلى ح�؛ لأنظر في هذا الإجابة عن  أرجئالكريم أن  القارئواسمح لي أيها 

والومد ل ثروات مادية لا فلدينا .  حالتنا نون العرب، وواقعنا الققافي، نظرة بانررامية

حل لها؛ ولدينا الووة البيية التي لا تقّ  كاا  ومهارة عن نظتتها في دول العال 

.  ولدينا احرق  الاسااتيجي احهم، واحنج  الواار  الرادد ب� حاارات العال، احتقدم

- صالح هويدي  . د 

 

ب الذي لا يصل أبدًا إلى القمة، بل "  لماذا تحولنا إلى �وذج سيزيف المعذَّ
  .العييمفتحي لبد  لييه أ  يعاود دائاً حمل صخرته من أسفل الجبل؟"
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ت وندوات وملتقيات، ولدينا الفعاليةّ الققافية والعلمية؛ ممقلة في ما نقُيمه من مؤترا

لا  مَ فلِ .  وما نصُدره من اتب وصو  ومجلات، فالاً عن انفتاحنا على الآخر احتقدم

نرى أنفسنا وقد ن عنا عبا ة التخل  التي نتَلفُ  بها؟ واطرّحْنا صخرة سي ي  من على 

 ظهررنا؟

من الوق هنا أن أقرل: إن وجرد العرام  الإيجابية لا يكفي وحده، إك لا بد 

لإنسان؛ صاحب احصلوة والعلاقة العارية بهذه العرام ، أن يوُسنَ ترظي  هذه ل

ف� نف  الأرض الخِصبة إنْ انا فاقدين الرساد  .  العرام  لصالح حياته ومستقبله ورقيهّ

دِمنا القدرة عَ التقنية احتطررة التي تؤه  تلك الأرض للعطا ؟ وما نف  مراد الصناعة إنْ 

صررات علمية لتوقيق نهاة صناعية حقيقية؟ وما نف  احي انيات على وض  برامج وت

الانفجارية إنْ انا لا �لك اسااتيجية إ�ادية، واستق�رًا دقيقًا عادلاً، يامن وضعها في 

؟ ب  ما نف  احؤترات العلمية مدروسة مراردها احسُتوَقة، ووفق مرازنات علمية

دادرة إعادة إنتاج ما نتَلَقفُه من الآخر بآلية والكتب والدوريات، إنْ اانت تدور ضمن 

مكرورة، من دون أن ننجح في الخروج ع� ألفَِتهْ العقرل ولااتَهْ الألسن؟ ما نف  

حراراتنا م  الآخر، إنْ اانت تدور ضمن بروترارلات شكلية، لا يؤمن بها الطرفان؟ ولا 

اادثيات واحؤسسات العلمية إنْ تتساوى فيها الأوزان؟ وتنعدم فيها النِدّيةّ؟ ما نف  الأ 

ل تكن فاا  حقيقيًا لفعالية العق  الذ  ثارس فيه نشاطه الور؟ ويعبرّ فيه ع� 

 يعتقده من آرا  ومعتقدات؟

إن هيمنة هذه الظروف والرقاد  أو بعاها، في مجتمعاتنا العربية، هر ما يورل 

في فلك الدادرة احغلقة، واطرّاح دون امتلاانا زمام احبادرة، للخروج من إسار الدوران 

 .  الصخرة من على ظهررنا
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جا  ندا  مؤسس مجلة "نقد وتنرير" الذ  أطلقه، ليتنادى معه زملاؤه،  ،ومن هنا

شراا  الرعي، من نخبةِ مفكر  ومققفي واتاّب هذه الأمة، بعد أن استشعروا ما 

 نفرسهم، ثُكِْنهم معه ينقصهم من وساد  وأدوات، ووجدوا لهذا الندا  صدى عميقًا في

 .  أن يسلكرا الطريق الطري ، با يترافر لهم من الإمكانات

ل يأت اعتباطاً، إك هر يشت إلى  ولع  اختيار اسم "نقد وتنرير" عنراناً لهذه احجلة

أمرين جرهري�، ثقلان الغاية والرسيلة، في صياغة جدلية لا تخفى على أكهان القرا ، 

فهدف هذا احيوع الققافي .  احشارا� في هذه الدورية النقدية احمي ةفالاً عن 

الأاادثي هر هدف احجتم  العرب، احتمق  في إشاعة ثقافة التنرير التي ثكن أن 

تخرج بنا من حالة الجه  والتبعية والأوهام والخرافات والتعصب والغُلرِّ والتو بّ 

لدفاع عن حرية الإنسان، وارامته، وحقّه في إلى الامية، والطادفية والإثنية والانغلاق والظ

، لا سبي  إلى توقيقها إلا عن ئوهي قيم ومباد.  العيش، وفي التعبت عن معتقداته

طريق احققف� الأحرار احستقل�، وبآليات احسُا لة والفكر النقد  الذ  يستهدف دو�ا 

 .  اد والجهالةهرادة، مختلَ  مظاهر التخل  والهيمنة والاستبد

إن ضَعَ  فعاليةّ احقق  هر الذ  مكّن قيم الجه  والظلامية من أن تعشّش في 

عقرل اقت من أفراد احجتم  وأن تاللهم، مُنتجة مق  هذه الكرارث والالالات 

الإجرامية اللاإنسانية، ما يتطلب من احقق  واحفكر العرب اليرم أن يتجاوز دوره 

التقليد (احهَار ) في إعادة إنتاج منج ه البوقي، بعيدًا عن حاجات الققافي والأاادثي 

اان حرص مجلة "نقد وتنرير"، وتشديدها على ضرورة  ،من هنا .احجتم  ونبض الإنسان

أن تتجاوزَ بورثهُا ودراساتهُا الغايات الأاادثية(احهارية) البوتة، إلى القيمة النقدية، 
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فكرية والققافية والاجت�عية والابرية، لتكرنَ وسيطاً ومسا لة مختل  مظاهر حياتنا ال

 .  واحتلقي الذ  نرى فيه هدفَ التنرير ومادتهَ في آنٍ معا ب� احقق  النقد 

في إنجاز وعي علمي مسؤول، بذاتنا  ولا ريب في أن النقد هنا، إ�ا يعني احباشرة

احجردة، باستقلالية وحياد وبالآخر في آنٍ معًا؛ ضمن مسعى يهدف إلى بلرغ الوقيقة 

 ، لتعيد ك وتولِّ عن الهرى والغايات، دو�ا مهادنة أو انوياز، وكلك من خلال قرا ة تفكِّ 

(بنَيْنَةَ) حاضرنا وثقافتنا احعاصرة، في تراثنا الوي القاب  للانتظام في نسق بنير  

 .  متراشج، بعيد عن التلفيق

تار الظلمة والجه  والالالة احعشّشة، إن احيوع النقد  العلمي الذ  يهتك أس

هر ما مِن شأنه أنْ يشكّ  تيارًا شعبياً متناميًا، للاغط على مؤسساتنا التقليدية، وجعلها 

تغتّ من أساليبها وتاطرها إلى فك قباتها عن مقدرات الإنسان العرب، وصرلاً إلى 

التبعية، للواق بقطار ، ونبذ احنشردة توقيق حريته، وإنجاز مه�ت النهاة العلمية

حينذاك فقط نكرن قادرين على الإجابة عن السؤال احطروح في مسته  مقالنا، .  التقدم

 .  عن أسباب استمرارنا في حم  صخرة العذاب، صعردًا ون ولاً 

وها هي مجلتنا في عددها الراب  وهي تع ز مكانتها ب� احجلات احتخصصة في 

رية، وتستقطب مؤسسات عربية كات معايت دولية، مجال الدراسات الققافية والفك

لإبرام اتفاقات شرااة ترتقي بالعم  الققافي والأاادثي إلى مصاف الجردة، وتعرد بالنف  

 .  والباح  العرب القارئعلى مجتمعنا، وإنساننا، وبا يفتح لها آفاقاً أرحب نور 

القيمة النقدية؛ هدفِ إن هذه احستجدات احشجّعة تدعرنا إلى أن نوافظ على 

احجلة احرا  ، وأن ن يد من حرصنا على حاررها في خطابنا العلمي، بألا ناك قباتنا 

 .  ترتخي هنا أو هناك؛ لأنَّ في ارتخادها فقداناً حا ثي  احجلة من سراها
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ولا بدّ هنا من المة شكرٍ لجمي  الكتاب والباحق� الذين آمنرا بأهداف احجلة، 

إلى الالتفاف حرل هذا احيوع الإثان بأهمية احعرفة النقدية والفكر الورّ م ودَفعَه

 . الرجردالفكر ، وإخراجه إلى حي  

 

 

 

 

 

 
 


